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مقدمة 

في الثامن والعشرین من مایو الماضي أطلقت القوات الموالیة للحكومة الیمنیة 

وبإسناد قوات التحالف العربي  (تحالف عسكري بقیادة السعودیة) عملیات 

عسكریة ضد مسلحي الحوثي ( الموالیة لإیران ) سیطرت خلالھا القوات 

التابعة للحكومة الیمنیة على منطقة الطائف بمدیریة الدریھمي محافظة الحدیدة، 

التي تبعد عن مركز مدینة الحدیدة 18 كم، وبحسب رئیس الوزراء الیمني " 

أحمد عبید بن دغر " فإن الجیش الوطني یستعد لخوض معركة عسكریة 

واسعة للسیطرة على مدینة الحدیدة ومینائھا الاستراتیجي الذي یعد ثاني أكبر 

میناء في الیمن، والذي یدخل منھ حوالي من 70% من واردات الیمن التموینیة. 

 "

بالرغم من إعتراف زعیم " انصار الله الحوثیین " في خطاب متلفز بالھزیمة وخسارة بعض المناطق في 

محافظة الحدیدة نتیجة ضعف الحاضنة الشعبیة حسب قولھ، فإن وتیرة تقدم الویة الجیش الموالي للحكومة 

نحو مدینة الحدیدة قد تراجعت خلال الأیام الأخیرة تزامن ذلك التراجع مع قیام المبعوث الأمم المتحدة الجدید 

مارتن جریفیث " بجولة مباحثات مع الرئیس الیمني عبدربھ منصور ھادي قبل أن یتجھ إلى العاصمة 

صنعاء للقاء بقیادات جماعة أنصار الله الحوثیین. 

الیمن: معركة الحدیدة - حسابات السیاسة وحیثیات المعركة
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نسخة خاصة مركز الشرق الاوسط الدراسات الاستراتیجیة (اورسام) 

من جھتھا أجرت رئیسة الوزراء البریطانیة " تریزا ماي " إتصالا ً ھاتفی اً بولي العھد السعودي الأمیر محمد 

بن سلمان تحثھ على وقف المعارك في الیمن والدخول في عملیة مباحثات سیاسیة، الموقف الأمریكي كان 

متسق اً مع الموقف البریطاني حیث حذرت واشنطن دول التحالف العربي من عواقب دخول القوات الحكومیة 

إلى مدینة الحدیدة، ھذا الحراك السیاسي الدولي اللافت یطرح تساؤلات حول أھمیة معركة الحدیدة، 

وإنعكاساتھا على دینامیات المعارك بین الحكومة الیمنیة والمتمردین الحوثیین، وما اذا كانت الحدیدة تشكل 

مدخلا ً لمباحثات سیاسیة جدیدة أم  أنھا باتت إلى الحل العسكري أقرب ؟  

دینامیات المعركة وواقعھا الحالي 

إنطلقت العلمیة العسكریة الأخیرة المتجھة نحو مدینة الحدیدة في اتجاھین رئیسیین الاتجاه الأول؛ یبدا من 

مدیریة حیس باتجاه مدیریات "التحیتا ثم الجراحي، زبید، الحسینیة بیت الفقیھ، وصولا ً إلى المنصوریة"، 

وھي مدن تقع جنوب مركز المحافظة، وفیھا كثافة قراى سكنیة ولا تزال ھذه الجبھة متعثرة بحكم قربھا من 

السلسلة الجلبیة التي تتمركز بھا قوات الحوثي فضلا ً عن كثافة حقول الألغام التي زرعھا مسلحي الحوثي.  

الجبھة الأخرى من عملیة العسكریة إنطلقت عبر الطریق الساحلي باتجاه مدیریة الدریھمي وكانت ھي 

الإسرع في التقدم نحو المدینة باعتبارھا منطقة مفتوحة ولا توجد فیھا كثافة قرى سكنیة بحكم أنھ خط حدیث، 

الأمر الذي سھل من عملیة تغطیة الطیران الناریة للقوات البریة وقد توقفت ھذه الجبھة بصورة مفاجئة على 

تخوم المدینة من الناحیة الجنوبیة عدا بعض المناوشات وموجات الكر والفر دون تقدم حقیقي على الأرض. 

وفي شھر دیسمبر من العام الماضي سیطرت القوات الموالیة للحكومة الیمنیة على مدیریة الخوخة الساحلیة 

أول مدیریات المحافظة من جھة الجنوب والتي تبعد عن مركز المحافظة 115 كم، ثم تلتھا السیطرة على 

مركز مدیریة حیس في فبرایر من العام الحالي، اشترك في تحریر المدیریتین قوات عسكریة جنوبیة یتبع 

أكثر أفرادھا التیار السلفي الجنوبي. 

تسعى الإمارات إلى تسویق طارق صالح " نجل شقیق الرئیس الیمني السابق علي صالح " والذي ھرب من 

العاصمة صنعاء بعد مقتل عمھ إلى مدینة عدن وتلقى دعم من دولة الإمارات لغرض إعادة ترتیب صفوف 

الحرس الجمھوري ( قوات نظام علي صالح )  بغرض عودتھ لقتال الحوثیین لكنھ رغم ذلك لم یعلن تبعیتھ 

أو ولائھ للحكومة الیمنیة ویتلقى أوامره مباشرة من حكومة أبو ظبي، وھذا یفسر حجم الخلافات بین دولة 

الإمارات والرئیس الیمني عبدربھ منصور ھادي. 

كان ھناك رفض تام من قبل قیادة المقاومة التھامیة لتصدر طارق صالح قیادة المعركة، إلى أن جرى التفاھم 

حول تجھیز خمسة ألویة تھامیة لقیادة المعركة مع عدد من الألویة من قوات العمالقة الجنوبیة، وأوكلت مھمة 
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الإسناد لكتائب طارق صالح التي یسمیھا أنصاره "المقاومة الوطنیة"، ویقود ألویة العمالقة الموالیة للحكومة 

أبو زرعة المحرمي وھو قیادي سلفي من أبناء الجنوب وھو القائد الفعلي لمعركة الساحل الغربي. 

"" 

وفي ھذا الصدد قال ركن العملیات العسكریة في ألویة العمالقة العقید أحمد الصبیحي لــ " الموقع بوست " أن 

بعض الوسائل الإعلامیة تنسب تضحیات وانتصارات قوات الجیش الوطني لقوات طارق صالح وھناك 

سرقة واضحة للانتصارات التي تحققھا قوات الحكومة الشرعیة من قبل إعلامیین تابعین لطارق صالح  

نجل شقیق علي صالح" وقال الصبیحي أن دور قوات طارق صالح ھو تأمین الخطوط والمناطق بعد 

تحریرھا من قبل قوات الحكومة الیمنیة. 

الأھمیة الاستراتیجیة لمدینة الحدیدة 

تتمتع محافظة الحدیدة بموقع إستراتیجي ھام مكنھا من التأثیر الدائم على الخارطة السیاسیة والعسكریة 

والمالیة للجمھوریة الیمنیة، ولذا تحتل الحدیدة ومینائھا مكانة متقدمة في اھداف قوات الجیش الوطني 

والتحالف العربي وتقع محافظة الحدیدة غرب الیمن على ساحل البحر الأحمر، وتبعد عن العاصمة صنعاء 

حوالي 226 كم، وتحدھا من جھة الشرق أجزاء من محافظات تعز وإب وذمار وریمة والمحویت وحجة، 

بینما یحدھا من الجنوب محافظة تعز، ومن الغرب البحر الأحمر ومن الشمال حجة، تبلغ مساحتھا حوالي 

17,509 كم² ویبلغ عدد سكانھا ملیونان ونصف الملیون تقریبا یتوزعون على 26 مدیریة. 

یة في الشمال إلى مدیریة الخوخة  تقع المحافظة في المنطقة السھلیة لساحل تھامة الذي یمتد من مدیریة اللحَّ

في الجنوب بطول حوالي 300 كم ویضم عددا من الموانئ الاستراتیجیة كمیناء الحدیدة ومیناء الصلیف 

ومیناء رأس عیسى النفطي الواقعة شمال مركز المحافظة، كما توجد بھا أكثر من عشرین جزیرة أھمھا 

جزیرة كمران وجزیرتي حنیش الكبرى والصغرى، كما تعتبر مدن المحافظة من أعرق المدن التاریخیة في 

الیمن ولا تزال آثارھا شاھدة على ذلك حیث كان لمدینة زبید التاریخیة الواقعة جنوب مدینة الحدیدة 90كم 

تقریبا ریادة علمیة في شتى العلوم الإسلامیة والإنسانیة لفترات طویلة ووصل أثرھا العلمي إلى بلدان عدیدة، 

ولا تزال المحافظة تكتنز بین جنباتھا عددا من القلاع والحصون الأثریة والمدن التاریخیة والموانئ القدیمة، 

في مدیریات زبید وبیت الفقیھ وحیس والزیدیة واللحیة. 

 .حسابات دولیة في معركة الحدیدة 

تأتي ھذه العملیة في ظل متغیرات محلیة ودولیة تسببت في تراجع قوة " انصار الله الحوثیین "العسكریة 

والشعبیة وكذلك السیاسیة وكان من أبرزھا أقدام " انصار الله الحوثیین "على قتل حلیفھا " علي عبدالله 

صالح " في كانون الأول 2017 علي ید حلفائھ الحوثیین إثر خلافات على السلطة والنفوذ، بھذا تكون جماعة 
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 انصار الله الحوثیین الشیعیة " قد خسرت مضلة المؤتمر التي كانت تستخدمھا لتعزیز نفوذھا في المناطق "

الشافعیة مثل الحدیدة والبیضاء وتعز .... وغیرھا، أما على المستوى الدولي فقد القت الخلافات الأمریكیة 

ً  "  غیر أن السیاسة على الأرض لم  الإیرانیة بظلالھا على الصراع السعودي الإیراني في الیمن " معنوی ا

تتغیر حتى الآن إذ أن الموقف الأمریكي البریطاني الأخیر لایزال رافض فكرة دخول القوات الحكومیة 

والتحالف العربي لمدینة الحدیدة وھذا قد یندرج تحت النھج الغربي الأمریكي المتمثل في الحفاظ على توازن 

القوى بین أطراف الصراع في الیمن والمنطقة وبالتالي إطالة أمده. 

لاسیماء وأن ھذه لیست المحاولة الأولى للسیطرة على مدینة الحدیدة الإستراتیجیة من قبل الحكومة الیمنیة 

والتحالف العربي، فقد حاول التحالف العربي وتحدید اً السعودیة تحریر المدینة في مارس العام الماضي غیر 

أن الموقف الغربي الأمریكي وقف دون تحقق ذلك بحسب ما ذكره المتحدث السابق باسم التحالف اللواء 

أحمد عسیري لصحیفة الشرق الأوسط ( 31مارس 2017) " أن الدول الغربیة قاتلت لكي تبقي میناء الحدیدة 

تحت سیطرة الحوثي بحجة إیصال الشحنات الغذائیة والأدویة، ولایزال ھذا المبرر قائم اً حتى الأن. 

لكن في المقابل ھناك بعض المتغیرات تشیر  إلى إمكانیة تحول الموقف الأمریكي البریطاني والسماح 

للحكومة الیمنیة ودول التحالف للمضي في طریق استعادة المناطق الساحلیة من محافظة الحدیدة، شرط تقدیم 

تصور كامل لحیثیات المعركة وتبعاتھ وتطمین الأمم المتحدة على المستوى الإنساني حسب ما جاء في تقریر 

."  لوكالة " رویتر 

"

وما یدعم ھذ الفرضیة رغبة وزیر الدفاع الأمریكي "جیمس ماتس" ووقفوه إلى جانب دول التحالف العربي 

في طلبھا للدعم الامریكي من أجل السیطرة على مدینة الحدیدة، وقد صرح "جیمس ماتس"  في وقت سابق 

إن الصاروخ الذي أطلقتھ ملیشیات الحوثي في نیسان/إبریل الماضي على ناقلة نفط سعودیة حصلوا علیھ 

من إیران" واعتبر الوزیر في تصریح لھ للصحافیین "تھدید الملاحة في البحر الأحمر كان جلیا حین شوھد 

كیف أصاب الصاروخ الذي أرسلتھ إیران ناقلة النفط" وفي ھذا السیاق تسعى السعودیة لتسویق ھذا الحدث 

كمھدد رئیسي للملاحة الدولیة. 

ومما لا شك فیھ فإن لكلٍ  أھدافھ بعضھا معلنة وأخرى غیر معلنة یسعى لتحقیقھا من خلال السیطرة على 

المحافظة، وخصوصا دولة الإمارات التي تقف خلف العملیة وتتبناھا بشكل رئیسي، حیث تسعى إلى إحكام 

سیطرتھا على كافة الشریط الساحلي الممتد من باب المندب إلى میناء الصلیف القریب من حدود المملكة 

العربیة السعودیة مع الیمن وذلك من خلال تسویق طارق صالح نجل شقیق الرئیس الیمني السابق كمنقذ 

وتسویق كتائبھ أنھا القوات الفعلیة الموكل لھا تحریر المحافظة في حین أن كتائبھ لا تساوي 10% من قوام 

القوات المشاركة في المیدان والتي تتبع خمسة ألویة منھا قوات العمالقة الجنوبیة التابعة للمنطقة العسكریة 
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الرابعة بینما تتبع خمسة ألویة أخرى المقاومة التھامیة، ومما یوضح ھذا الزخم الإعلامي الذي یتبناه إعلام 

الإمارات أنھم حریصون على توفیر موطئ قدم لھم في محافظة الحدیدة لتكون قوات موازیة لقوات المجلس 

الانتقالي الجنوبي في عدن وبالتالي تضمن الإمارات قوتین فعلیتین في الیمن تعتمد علیھما خارج إطار 

الشرعیة الیمنیة، وتضمن من خلالھما السیطرة على الشریط الساحلي كاملا البالغ طولھ 2500 كم والذي 

یضم عشرة موانئ بحریة و200 جزیرة. 

تحدیات المعركة 

تتعدد التحدیدات اشكال التحدیات أمام إجتیاح مدینة الحدیدة والتي یصفھا البعض ب " السھل الممتنع " فمنھا 

:ما ھو إنساني ولھ ارتباطات دولیة وسیاسیة ومنھا العسكري بالإضافة إلى التحدي الأمني   

1. التحدي الإنساني؛ یعتبر التحدي الإنساني والتخوف من حصول كارثة إنسانیة أھم المعوقات التي تؤجل 

إقتحام المدینة، وھذا التحدي یظل قائم اً سواء إخذت المعركة استراتیجیة الحصار أو المواجھة المباشرة غیر 

أن ھناك من یرى أن الأولى أخف من الإجتیاح المسلح.  

وھذا یستدعي من الحكومة الشرعیة ودول التحالف العربي وضع خططھا اللازمة التي تضمن إیواء الأسر 

النازحة وإغاثتھم لا سیما وأن معظم أھلي الحدیدة من الطبقة الفقیرة مما یعني حدوث كارثة إنسانیة وشیكة. 

2. تحدي عسكري؛ تبدوا التحدیات العسكریة أقل أھمیة من بالنسبة للحكومة ودول التحالف حیث استنزفت 

جماعة الحوثي خلال العام الماضي في جبھات متعددة بالاضافة إلى خلافھا مع علي صالح الذي كلفھا الكثیر 

في مقابل تزاید الإستعدادت في صفوف الجیش الموالي للحكومة والتحالف العربي، ذلك لایعني أنھ لم یعد 

ھناك تحدي عسكري لاسیما وجماعة الحوثي تدرك مخاطر فقدانھا میناء الحدیدة وبالتالي یتوقع أن تستمید 

في الدفاع عنھ. 

3. التحدي الأمني؛ ثمة مخاوف من تكرار التجربة السیئة لإدارة محافظتي تعز وعدن (العاصمة المؤقتھ) في 

محافظة الحدیدة بعد تحریرھا من مسلحي الحوثي، وتتمثل في: تعثر الحكومة في تطبیع الأوضاع ومعاودة 

فتح المیناء والمطار، واحتمالیة تعدد جھات السیطرة والنفوذ على المناطق بولاءات تناقض إدارة حكومة 

الرئیس ھادي، وینعكس سلبا على ضعف حمایة المنشئات العامة والخاصة، وتأمین المواطنین، فتؤدي إلى 

انھیار المكتسبات المحققة وتولد حالات فوضى وصراع تشكل عبئً  إضافیا على حكومة الرئیس ھادي، 

خاصة وھي لا تزال في خلاف مع دولة الإمارات التي ترید الدفع بطارق صالح للسیطرة على المدینة.
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سیناریوھات سیر المعركة:

ثمة مؤشرات تشیر إلى أن خیار الحسم العسكري لمدینة الحدیدة بات محتملا ً مع توقع أن تمارس الولایات 

المتحدة وبریطانیا الضغط على الحكومة الشرعیة ودول التحالف لإعطاء المبعوث الأممي فرصة لخوض 

مباحثات جدیدة ومن ثم یبُنى قرار مصیر مدینة الحدیدة على مخرجات ھذه المباحثات وھذا الخیار سیقبل بھ 

الحوثي بھدف كسب الوقت لترتیب أوراقھ من جدید. 

لكن إذا ما أفترضنا فشل الأمم المتحدة في جمع الأطراف على مباحثات جدیدة فمن المتوقع أن تسیر 

المعركة بأحدى المسارات: 

المسار الأول: 

الاتجاه مباشرة في نفس الطریق من مدیریة الدریھمي إلى مدینة الحدیدة وھذا ما سیكلف خسائر كبیرة في 

العدة والعتاد والأرواح، خصوصا وأن الجماعة لیس عندھا نیة لتسلیم المدینة وھذا ما سیؤدي إلى تدمیر 

البنیة التحتیة في المدینة وتشرید أھلھا وتفاقم الوضع الإنساني ومن ملامح النیة المبكرة لدى " انصار الله 

الحوثیین " للتمترس بالمدینة حسب روایة الحكومة الیمنیة: 

اعتقال من یشتبھون بھ من أبناء المدینة ومن تطلق علیھم " المرجفین   .1". 

الحشد العسكري داخل المدینة یوازیھ إجلاء شبھ كامل لأسرھم وقیاداتھم السیاسیة المتواجدة في   .2

الحدیدة وخصوصا الخبراء الأیرانیون كما صرح بذلك وكیل محافظة الحدیدة ولید القدیمي للشرق 

الأوسط. 

الدعوة للنفیر العام وحشد المقاتلین من محافظات أخرى إلى المدینة.   .3

إدراك الحوثیین أھمیة الحدیدة من الناحیة السیاسیة والاقتصادیة وما معنى سقوطھا؟   .4

المسار  الثاني: 

تحریر مدینة باجل أولا التي تبعد عن مركز المحافظة "47" كم شرقا، والسیطرة الكاملة على خط صنعاء 

الحدیدة، ثم الزحف من مدینة باجل غرب اً لقطع خط الحدیدة حرض الواقع شمال مركز المحافظة مع السیطرة 

الكاملة على الخطوط الترابیة، یرافق ذلك كلھ إنزال بحري وإسناد جوي مع السیطرة الجویة على سلسلة 

الجبال شرق المحافظة، وبھذا تتم عملیة تطویق مدینة الحدیدة بالكامل وتسھل عملیة التحریر بأقل الخسائر 

الممكنة. 
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